
 

ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  35 -  14ص                                          2021السنة  02: عددال 13: مجلدال

 

14 
 

  26/01/2021 :القبولتاریخ                17/01/2020: رسالالإتاریخ 

 30/04/2021: النشرتاریخ 

  

) 1930 – 1830(المئویة توظیف الآثار المحلیة في احتفالات الذّكرى
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The use of local antiquities in the centenary 

celebrations of the occupation of Algeria (1830 

1930)- Dimensions and backgrounds - 

  

  بن صالح حوریة

 bensalahhouria46@gmail.com ) .الجزائر( جامعة تلمسان

  

  :ملخصال

، )1930–1830(الجزائر احتفل الفرنسیون بمرور مائة عام على احتلالهم 

تمیز ذلك الاحتفال بتنظیم تظاهرات علمیة، وثقافیة، ودعائیة ضخمة، بدأ  وقد

 ،1939، وتواصلت نشاطاتها بشكل متقطّع إلى غایة 1925 التّحضیر لها سنة

جها المتنوّعة عقد مؤتمرات علمیة، وتنظیم تظاهرات ثقافیة حیث شملت برام

ثقافیة ونصب تذكاریة جدیدة، وترمیم عدد معتبر روح ص، وتدشین هیاكل و وسیاحیة

تمّ توظیف التّراث  كما .من المعالم التّاریخیة، وإعادة تهیئة الكثیر من المواقع الأثریة

إذ یسعى هذا المقال إلى .في تلك التّظاهرةالأثري بشكل انتقائي لمكوّناته الفرعیة 

  .تحلیل خلفیات وأبعاد ذلك برؤیة أكادیمیة متفحصة

  .الآثار؛ الجزائر؛ الاحتلال الفرنسي؛ الذكرى المئویة؛ توظیف: كلمات المفتاحیةال

Abstract: 

The French celebrated the centenary of their occupation 

of Algeria (1830-1930), which was marked by the organization 
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of scientific, cultural and propaganda events that they began to 

prepare for in 1925, and continued until 1939. Its various 

programs included organizing scientific conferences, organizing 

cultural and touristic, inaugurating new cultural structures and 

monuments, and restoring several historical monuments and 

archaeological sites. Concisely, the archaeological heritage with 

all its sub-components was selected and used extensively in this 

show, that intended to glorify the French occupation’s victory 

over Algerian people’s resistance permanently, and establish a 

western settlement’s foundation in Algeria forever by their false 

beliefs, and this was confirmed by the historical events later.  

Keywords: Archaeological sites; Algeria; The French 
occupation’s; The centenary Celebrations; The use. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  bensalahhouria46@gmail.comبن صالح حوریة، : المؤلف المرسل
 

 :مقدمة.1

ملیون فرنك آنذاك  130تجاوز رصدت الحكومة الفرنسیة غلافا مالیا هائلا 

لتغطیة نفقات مختلف الأنشطة المبرمجة بداخل الجزائر وفرنسا في إطار احتفالها 

فیما  ؛ كما رافقتها حملة دعایة وإشهاریة كبرى،1930بالذّكرى المئویة للاحتلال سنة 

شمل البرنامج عقد مؤتمرات علمیة، وطبع تسعة وثلاثین كتابا ضمن السّلسلة 

، تیّمنا برقم الأبحاث العلمیة المنشورة "مجموعة ذكرى الاحتفال بالمئویة:"ة بـالموسوم

، المواكب "الاستكشاف العلمي للجزائر"في سلسلة ) 1850–1840(بین سنتي 

والقیام بأشغال صیانة وترمیم المعالم التّاریخیة، وتهیئة ، لحملة الاحتلال من قبل

معارض دعائیة في مختلف المجالات، ناهیك عن المواقع الأثریة والطّبیعیة، وإقامة 

وقد وُجهت الدّعوات إلى  .تدشین منشآت تذكاریة جدیدة خاصّة بتمجید تلك الاحتفالیة

على المكتبات  ةإشهاریكثیر من الشّخصیات والصحف الأجنبیة، كما وزعّت كُتیْبات 
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ئح المجتمع العامّة، والمدارس الفرنسیة بمختلف أطوارها بغرض تحسیس مختلف شرا

ماهي :ةیتالآ یةالإشكالوعلیه یمكن إثارة .بأهمیة الحدث، وإبراز بعده الرّمزي العمیق

دوافع وخلفیات توظّیف التّراث الأثري الجزائري على نطاق واسع في احتفالیة الذكرى 

لاحتلال الجزائر؟ وما الغایة من التّوظیف الانتقائي ) 1930 – 1830(المئویة

فرعیة دون البعض الآخر؟ وما الآثار المباشرة، وغیر المباشرة لبعض مكوّناته ال

  .النّاجمة عن ذلك؟

  : تنظیم الاحتفالة المحیطة بروف العامّ الظّ . 2

عب الجزائري في القرن كانت فترة الكفاح المسلح للشّ  :اخلیةالظّروف الدّ  1.2 

م من قدّ  ،دامت قرابة السبعین عاما ، حیثومرهقةطویلة  میلادي التاسعة عشر

 ،وتشرد آخرون ،، فاستشهد الكثیر من أبنائهمجسامتضحیات  جزائریونخلالها ال

یة وفي حضار رد الباقون من أملاكهم وثرواتهم، وطعنوا في كرامتهم الوطنیة والوجُ 

ب و عب الجزائري في تغییر أسلومع بدایة القرن العشرین فكر الشّ  .1مقدساتهم الدینیة

 سرعان ما تجسّدت والذّيالكفاح السّیاسي،  إلى مسلحال احالكف ،حیث انتقل منكفاحه

  : هية رئیس أربعة تیارات فكریة فيالباكرة ه ملامح

بدأ : بین الأهالي والمعمرین في الحقوق والواجبات أمام القانون دعاة المساواة -

والأقلیة الأوروبیة  هذا التیار المطالبة بتحقیق المساواة بین الأغلبیة من الأهالي

تجربة الأمیر خالد ورفقائه مع نهایة  قد تجسد فيو والأقدام السّوداء، المستعمرة، 

  .2منتصف عقد العشرینیاتغایة الحرب العالمیة الأولى إلى 

تطور التیار الأوّل إلى المطالبة بالتّجنیس والإدماج، أي محاولة  :دعاة التّجنیس -

ترقیة المجتمع الجزائري إلى مصاف المعمرین، وهي تجربة خاذها الدكتور ابن 

جلول، وفرحات عباس من النّخبة المثقفة، لكن سرعان ما منیت تلك الدّعوة بفشل 
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م أقلّیة صغیرة تستمدّ فالأوروبیون باعتباره: ذریع بسبب رفض كلا الطرفین لها

التّي طبعت حركة "المیز العنصري"سیطرتها وقوّة سطوتها في البلاد من سیاسة 

الاحتلال الغربي المعاصر بلا استثناء، أو تمییز؛وأغلبیة الأهالي التّي رأت في تلك 

الخطوة تنصّلا صارخا من هوّیتها الثقّافیة والحضاریة، وتنازلا على ممتلكاتها للقوّة 

 .3حتلّة مجاناالم

، وقد )20(برز هذا التّیار في منتصف عشرینیات القرن العشرین  :تیار الاستقلال -

سنة  بدایة من" نجم الشّمال الإفریقي"تجسّد على وجه الدّقة والتّحدید في حزب

إلاّ أنّ فكره  ،ل الجزائر وتونس والمغرب الأقصى، حیث نادى باستقلا19264

اوف السلطات الفرنسیة منه، ودفع بها لحلّه في سنة التّحرري الصّریح آثار مخ

أي رفضها .5بحجة أنّ برنامجه یمس بأمن السّیادة الفرنسیة في شمال إفریقیا 1929

  .الضّمني لمناقشة فكرة استقلال تلك البلدان جملة وتفصیلا في تلك الأثناء

وقد ركز جهوده  أواخر عقد العشرینیات،" نادي التّرقي"بدأ مع : التیار الإصلاحي -

وفي  .6على الدفاع عن هوّیة شخصیة الجزائر وبعدها الثقّافي والحضاري العریق

المقال كانت أقلّیة المعمرین، ومن بینهم فئة الأقدام السّوداء على وجه الخصوص 

بوصفهم الجیل الثاّني من الغربیین الذي ولد وترعرع في الجزائر یعمل جاهدا على 

حیث جاءت فكرة تنظیمهم الاحتفال  ،7بشتّى الطّرق" ر فرنسیةالجزائ"تكریس أكذوبة 

الحقائق التّاریخیة،  لقفز علىحتلال الجزائر كوثبة عملاقة للابالذّكرى المئویة 

  .ضرب الحركة الوطنیة بمختلف تیاراتها النّاشئة في الصّمیممحاولة و 

على الصّعیدین تمیّزت الظّروف المحیطة بالجزائر آنذاك  :الظّروف الخارجیة 2.2

الإسلامیة في العربیة بوادر النهضة  ظهورحدثین بارزین، أوّلهما بالإقلیمي والدّولي 

الذي زار  ومحمد عبده ،جمال الدین الأفغاني نیْ ي المصلحیدأالعالم الإسلامي على 
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، وعقد فیها عدّة أنشطة في سبیل هیكلة النّخبة الجزائریة، وتوعیة 1905الجزائر عام 

عام  )WILSON"(ویلسون" الرئیس الأمریكي كشف وثانیهما. مختلف شرائح المجتمع

الشّعوب  مبدأ تقریر مصیر عن مبادئه الأربعة عشر، والتّي من بینها1917

حسم المسألة الجزائریة لفائدة ب للتّعجیل فیما یبدوفرنسا بوهو ما دفع  .8المستعمرة

" ویلسون"الاستیطان الغربي الدّائم، قبل قیام النّظام الدّولي الجدید، الذي كان یروّج له 

، قبل أن تنفلت زمام الأمور من )1918 – 1914(نهایة الحرب العالمیة الأولى  مع

  .1922سنة " عصبة الأمم"بین یدیْها في عقب تأسیس 

  : ظاهرةتوظیف الآثار في نشاطات التّ  مجالات. 3

 تمثلت ، حیثكما سلفت الإشارة من قبل نشاطات مكثفة التّظاهرة شمل برنامج    

وحولیات من  ،علمیة طبع كتبو ة، أكادیمیمؤتمرات  عقدفي  على وجه الدّقة والتّحدید

وصیانة وترمیم الآثار  ،تنظیم حفریات أثریة كبرىو ، جامعة مدینة الجزائرطرف 

، كما تم بناء العدید من المتاحف، إضافة إلى تنظیم معارض 9الرومانیة بالجزائر

  . 10دعائیة للثقّافة، والفلكلور، والسّیاحة

تمّ في هذا النّسق العام :استحداث وإعادة تأهیل متاحف التّراث الثقّافي 1.3

  :استحداث وتأهیل المتاحف الآتیة

أوّل من تقدم بفكرة بناء متحف الفنون الجمیلة هو :نون الجمیلةإنشاء متحف الف -

" أصدقاء متحف الجزائر"، وأعضاء جمعیة )JEAN ALAZARD" (جین ألازار"

،حیث 1927وكان ذلك في سنة  ،)(ADOLPHE REY" أدولف ري"برئاسة السّید 

تمت الموافقة على دراسة المشروع من طرف الحكومة العامة في الجزائر برئاسة 

وقد أسندت مهمّة تصمّیم بناء مقرّه للمهندسیْن  .VIOLETTE(11" (فیولیت"

، حیث انطلقت الأشغال به )GUION"(غیون"، و)REGNIER" (رینییه"المعماریین 
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وكان مصدر تمویله . 192812نّباتیة في شهر سبتمبر سنة بداخل حدیقة التّجارب ال

صندوق المحافظة العامة للاحتفالات بالذّكرى المئویة، فیما بلغت قیمة تكلفته 

ا 5.555.000الإجمالیة آنذاك  الرّسمي من قبل رئیس وتدشینه  ؛13فرنكا فرنسی

شخصیا  )GASTON DOUMERGUE" (دومارغ غاستون"الجمهوریة الفرنسیة 

 .14ةمختلفدول من المدعوة خصیات بحضور مجموعة من الشّ  1930ومای 04یوم

التّماثیل و  الرّسم، من لوحاتالفنّیة، مكوّنة خصیصا أولى مجموعاته كانت  وقد

فنانین من طرف في نهایة القرن التّاسعة عشر، وبدایة القرن العشرین  ةالمنحوت

  .15على وجه الخصوص وإیطالیافرنسیین، وبعض الفنانین الأوروبیین من هولندا، 

 

 

  

  

  

  

  

  

المتحف الوطني للفنون الجمیلة بالجزائر العاصمة، نظرة من حدیقة : 01الصورة 

  ) Mercier Gustave, 1931 : 241( التجارب

الذي الباردو قصر جاءت فكرة إنشاء متحف  :"الباردو"قصر متحف استحداث  -

بعد مصادرة هذا المعلم التّاریخي ) الفترة العثمانیة(ه للفترة الحدیثة بنائ یعود تاریخ

 والأثنوجرافیااریخ ما قبل التّ آثار متحف تحویله إلى مقرّ ، و 1926العریق في سنة 
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 الجزائر ة العامة فيت الجمعییصوّ ت إدارة الاحتلال من ةاستفاد في عقب 1928عام 

ه العادیةجلستها إحدى في علیه ) البرلمان( إذ یعود الفضل لأحد روّاد  .16بشأن

" ریغاس"تخصّص آثار ما قبل التّاریخ في شمال الجزائر، ألا وهو الباحث 

)REYGASS(  100.000أكثر من  المنطویة على الأثریة، هثراء مجموعاتإفي 

أثریة تعود لمختلف فترات ما قبل التّاریخ في الجزائر، تنوّعت بین أدوات قطعة 

حیث طُعّمت ، نباتیة وحیوانیة، وغیرها مستحثاتحجریة، وتحف فنّیة عظمیة، وبقایا 

ها من قبل في مناطق مختلفة من اكتشفأخرى تمّ مجموعات ب المجموعات تلك

 یوم ه الرّسميافتتاحوكان  .17الجزائر على یدي باحثین أجانب، أي غیر فرنسیین

الحاكم بالجزائر على یدي  راثلآالدّولي لالمؤتمر انعقاد بمناسبة  1930ریل بأ 16

بمعیة محافظ الآثار  )PIERRE BORDES(" بیار بورد"للجزائر السّید  العام

لاحتفالیة المحافظ العام و  ،)STEPHANE GSELL("زالكستیفان "الجزائریة 

 GUSTAVE(" غوستاف مارسییه"للاحتلال المحامي لمئویة الذكرى ا

MERCIER (18بمدینة الجزائر حضور السلطات العسكریة والمدنیة إلى جانب.  

خاصّة  مبادرةعلى  جاءت فكرة تأسیس هذا المتحف بناءً :متحف الجیشإنشاء  -

العقید : هیْ مساعدو )FRANÇOIS"(فرانسوا"العقید من بعض ضبّاط الجیش بقیادة 

 قیبالنّ إضافة إلى ، )COTINAUD( "وكوتین" قیبالنّ و ، )DOURY( "دوري"

، حیث استفادوا من دعم صندوق الاحتفالات بالذّكرى MARTIN(19( "نامارت"

المئویة، ووزارة الحرب لتنفیذ مشروعهم الرّامي إلى تمجید فِرَق الجیش المحتلّ للجزائر 

، "الجیش الإفریقي"سنوات ثلاثینیات القرن التّاسعة عشر، المعروف آنذاك باسم 

شّعب الجزائري وممتلكاته، محاولة منهم تبییض مجازره، وأعماله الشّنیعة في حقّ ال

وإظهاره في صورة جیشٍ فاتحٍ، یتمتع بإنسانیة مثالیة، جاء لتخلیص الشّعب الجزائري 
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اسم أحد وقد حمل المتحف منذ ذلك الحین  .من نیر الاحتلال التّركي الغاشم حسبهم

" فرونشي دیسبیري: "كبار السّفاحین في ذلك الجیش الغازي، ألا وهو المُشیر

)FRANCHET D’ESPERY( الذي كان یشغل منصب المفتش العام لقوّات ،

" قلعة الدّاي"فیما تم إیواء مقتنیات المتحف بداخل  .الجیش الإفریقي

)CITADELLE ( القائمة إلى الیوم بأعالي مدینة الجزائر منذ تاریخ إنشائها في الفترة

وُضعت الأولى منها ، یةئیسالحدیثة، حیث تمّ تجزئة مقتنیاته إلى ثلاث مجموعات ر 

في مسجد القلعة، وقد تضمّنت على وجه الخصوص شواهد تذكاریة متنوّعة لتمجید 

، والزّي الذّي كانت ترتدیه مختلف فرقه الفرعیة منذ تاریخ الاحتلال "الجیش الإفریقي"

، وقسما من آثار 1930إلى غایة تاریخ الاحتفال بالذكرى المئویة عام  1830

فقد  ةانیالثّ  مجموعةا الأمّ  .20)1847– 1832(عبد القادر بین سنتي  مقاومة الأمیر

، 1830قوّات الاحتلال سنة  دخلت الجزائر مع ةحدیثمطبعة أوّل  تمّ إیداعها بمقر

ضعت المجموعة بینما وُ ، صورو مخططات، و خرائط، و وثائق عسكریة،  وقد تضمّنت

ورسائل  ،عرض صورحیث تمّ ، للجیش العثماني القدیمة الثاّلثة في بنایة الطّاحونة

من ذهب وفضة تعود تذكاریة ي وردت من القادة العسكریین، وسیوف هنئة التّ التّ 

من  1930ریل بأ 13یوممتحف ذلك الح اافتت كانّ فیما  .21جیش الاحتلال لأكبر قادة

والمحافظ  ،)NAULIN" (نولان"، برفقة اللّواء "بیار بورد"للجزائر طرف الحاكم العام 

 .22"غوستاف مارسییه"، المحاميالمئویةبالذّكرى العام للاحتفالات 

كر، تمّ تهیئة مقرّات عدّة وإلى جانب استحداث المتاحف الثّلاثة الآنفة الذّ 

: الإطلاقعلى  متاحف أثریة على الصّعیدین المركزي والمحلّي، كان من أبرزها

في  متحف وهرانو متحف الآثار القدیمة والفنون الإسلامیة بمدینة الجزائر العاصمة، 
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متحف و متحف جمیلة، و متحف تیمقاد، و قسنطینة، ب "سیرتا" متحفو ، غرب البلاد

 .23في شرقها بسوق أهراس "غستینالقدیس أ"

اهتمام  لم یقتصر:اریخیةترمیم المعالم التّ تنظیم حفریات أثریة استعراضیة و  2.3

منظموا الاحتفالیة باستحداث متاحف التّراث، وتهیئتها في هذا النّسق العام، وإنّما 

تعدّاه إلى برمجة حفریات أثریة، وترمیم معالم تاریخیة كثیرة، جعلت مقاطعات 

تتحوّل إلى  )عمالة وهران، وعمالة مدینة الجزائر، وعمالة قسنطینة( الجزائر الثّلاث

ورشة كبیرة للتنّقیب الأثري الاستعراضي، تمهیدا لاستغلاله اقتصادیا في الجانب 

الضّخمة، من المیزانیة المالیة بوضوح السّیاحي مستقبلا، كما یمكن أن یُستشف 

المستحدثة ببلادنا سنة " مصلحة المعالم التّاریخیة"بإشراف المرصودة لهذا الغرض 

، كما هو مفصل )1939 – 1925(التّظاهرة عمر متداد على طول ا، وذلك 1880

 :24في الجدول أدناه

  بالفرنك المبلغ الإجمالي  السنوات

1925  112.000  

1926  347.500  

1927  290.000  

1928  /  

1929  525.000  

1930  625.000  

1931 - 1932  835.000  

1933  593.750  

1934  450.000  

1935  610.000  

1936  588.000  

1937  366.000  
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1938  /  

1939  /  

  افرنك 4.676.250  المجموع

علما أنّ جلّ تلك التّنقیبات الأثریة، ومشاریع التّرمیم كانت مركزة على الآثار     

المتاحف الأثریة عبر  من عملیة تأهیل، كما هو واضح بشرق البلاد الرّومانیة القدیمة

التّراب الجزائري، كتیمقاد، وجمیلة، ولومبیز، وتبسة، وعنونة، وهیبون، وسیرتا على 

، )02،03،04،05،06،07أنظر الصور رقم (سبیل الذكر لا التخصیص والحصر

 في البحث عن مبرّر تاریخي لاستمرار الاحتلالالقوّیة ممّا یؤشّر على رغبة فرنسا 

، ولعلّ أبلغ دلیل على ذلك، هو ء به إلى مصاف الاستیطان الدّائمالمؤقت، والارتقا

شاهد أثري بوصفه  كرمز، أو شعار رسمي للاحتفالیة" قوس النّصر الرّوماني"اختیار 

 .25عریق، یتمتع بدلالة رمزیة عمیقة في هذا النّسق العام

 

 

 

 

  الملكي بتیبازةالضریح : 03الموقع الأثري بتیبازة          الصورة : 02الصورة 
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  جمیلة: 05الصورة          تیمقاد                 : 04الصورة 

 

 

 

 

 آثار هیبون بعنابة          : 07الصورة                            لومبیز: 06الصورة 

للبحوث  أُسندت عملیة تنظیم مسابقة:مسابقات النّشر العلمي للأعمال الممیّزة 3.3              

العلمیة التّي تصبّ في برنامج التّظاهرة، والأهداف المرجوة منها، وكذا تولّي مهمة 

مراجعتها قبل عملیة نشرها فیما بعد إلى أعلى هیئة علمیة موجودة في الجزائر 

، حیث أُكلت لثلّة من أساتذتها الكبار مهمة 26آنذاك، ألا وهي جامعة مدینة الجزائر

الاستكشاف العلمي "بحثا على نسق ما وقع مع لجنة ) 39(انتقاء تسعة وثلاثین 

تاریخ بدایة الإعداد لها على الطّریقة المنتهجة من قبل  1837بین سنتي " للجزائر

، )1830 –1829(، وحملة الیونان سنتي"نابلیون بونابرت"بمصر في غضون حملة 

الخصائص تاریخ نشر آخر تلك الأعمال العلمیة الشّاملة لمختلف  1850وسنة 

ومهما كان من أمر، فقد تولّى رئاسة هذه اللّجنة  .الطّبیعة، والبشریة، والثقّافیة للجزائر

؛ فیما غطّت بحوث المشاركین )TAILLIART" (تلیار"رئیس الجامعة شخصیا السّید 

في تلك المسابقة العلمیة جوانب مختلفة، كالاقتصاد، والمالیة، والحقوق والقانون، 

أي بعبارة أوضح تثمین .27الدّقیقة، والاستعمار، والتّاریخ، والآثار والفنونوالعلوم 

منذ نحو تسعین " الاستكشاف العلمي للجزائر"البحوث التّي شرعت في إنجازها لجنة 

  .سنة خلت) 90(
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وكان من أبرز الأعمال المختارة في مجال التّراث الأثري من طرف هذه 

، )GABRIEL ESQUER" (غبرییل إسكار"كتاب  - : 28اللّجنة، وتولّي نشرها

حتّى سنة  16الإیكنوغرافیة التّاریخیة الخاصّة بالجزائر منذ القرن : "الموسوم بـ

، وهو كما یدلّ علیه اسمه كتاب ضخم، یقع في ثلاث مجلدّات من المقاس 1871

ر خلال الفترة الحدیثة والمعاصرة بالرّسم والصّورة،  29الكبیر، یرصد تاریخ الجزائ

تماد على رصید الأرشیف التاّریخي المحفوظ سواء بالجزائر، أو فرنسا، أو بلدان اع

أخرى، حیث یعتبر الیوم مَعینا أساسیا لكلّ باحث في الآثار، والعمارة، والتّاریخ، 

والفنّون التّطبیقیة والجمیلة، وعلم الاجتماع لمعرفة، ورصد محطّات التّحوّلات الثقّافیة 

  .المجتمع الجزائري آنذاكالكبرى التّي شهدها 

، حول تنمیط البلاطات الخزفیة بشمال )BROUSSAUD" (بروسو"وكتاب اللّواء  -

، "بلاطات الخزف الملوّن في شمال إفریقیا: "إفریقیا خلال الفترة الحدیثة، الموسوم بـ

بصرف النّظر عن المآخذ المعرفیة والمنهجیة المسجلة -حیث تعتبر تلك الدّراسة 

بمثابة أقدم، وأشمل دراسة أثریة تسعى إلى تنمیط، وتصنیف، وتحدید  - یومعلیها ال

مصادر البلاطات الخزفیة المستخدمة في تبلیط، وكسوة جدران المباني الجزائریة 

خلال الفترة العثمانیة باعتماده في تحقیقه المعرفي على مقتنیات المتاحف، وعیّنات 

حسب المؤلّف في ا حصرهة بالجزائر، والتّي یمكن المعالم التّاریخیة، العائدة لتلك الفتر 

أربع مجموعات رئیسیة، هي البلاطات المحلّیة الصّنع؛ والبلاطات المستوردة من 

  .هولندا؛ وبلاطات تونس؛ والبلاطات المجهولة المصدر

حول اللّباس ) MARÇAIS GEORGES" (مارسیه جورج"وكتاب الباحث  -

الزّيّ الإسلامي : "العاصمة في الفترة العثمانیة، الموسوم بـالتّقلیدي بمدینة الجزائر 

مع العلم أنّ العنوان لا ینطبق على محتوى الكتاب الذّي شمل زيّ  30"بمدینة الجزائر
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مختلف شرائح المجتمع بمدینة الجزائر خلال الفترة الحدیثة في ضوء الأرشیف 

رهم من الأقلّیات الدّینیة، المصوّر، ووصف الرّحالة له بما فیه لباس الیهود، وغی

ولیس فئة المسلمین فحسب، كما یمكن أن یستنتج من عنوان الكتاب، حیث یعتبر 

 هاباسالأعراق البشریة المتعایشة في مدینة الجزائر ومظاهر لبمثابة وثیقة قیمة حول 

بدعوى الحداثة،  بلا هوادةده وأْ  الفرنسي على الذي عمل المحتّل المتنوّع التّقلیدي

ستدماریة المتطرّفة، مفعم بالآراء والأفكار الإعلما أنّ الكتاب  .الموضة الجدیدةو 

حیث أبان  ،31ویكفي الرّجوع في هذا المقام إلى مطالعة تصدیر الكتاب، ومقدمته

للجزائریین بالرّغم من كونه مؤسس الشّدید المؤلّف على مقته للإسلام، واحتقاره فیهما 

بجامعة الجزائر لأوّل مرّة في تاریخ الجامعة الجزائریة عام " كرسي الآثار الإسلامیة"

1919. 

تمّ في هذا النّسق العام عقد مؤتمرات عدیدة، یمكن الاقتصار :عقد المؤتمرات 4.3

  :منها فیما یخصّ موضوع هذه الدّراسة، وهي ةعلى أربع

 بالذّكرى درج هذا المؤتمر ضمن برنامج الاحتفالاتأُ : لآثارالدّولي لمؤتمر ال -

 الآثار مجال علمواكتشافات في عریف بما أنجز من مشاریع امي إلى التّ المئویة، الرّ 

، وآفاقه المستقبلیة بشكل خاصّ بالجزائر الأثري  تنّقیبالما أسفر علیه و  ،بشكل عام

الجزائر مدینة جامعة في  1930 ریلبأ 16-14:أیام هحیث جرت وقائع جلسات

 في علم الآثار والتّاریخ القدیم بالجزائر الدّكتور" الكولنیالیة"زعیم المدرسة برئاسة 

وقد  ،لم یكن اختیاره عشوائیا الذي، )STEPHANE GSELL" (زالكستیفان "

توزیع مداخلاتهم على ثلاث  تمّ  عدّة دول،شارك في المؤتمر محاضرین من 

: هيبالجزائر، و بحسب التّخصصات الكبرى لعلم الآثار المعروفة مجموعات رئیسة 

ثمان :، وفق البرنامج الآتي32الإسلامیةوالآثار  ،الآثار القدیمةو آثار ما قبل التاریخ، 
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محاضرة حول ) 15(محاضرات حول آثار فترة ما قبل التاریخ؛ وخمس عشرة ) 8(

آثار الفترة القدیمة وعلى رأسها الآثار الرّومانیة؛ في حین لم یخصص للآثار 

رتین فقط، رغم الثّراء الكبیر الذّي تزخر به الجزائر في هذا الإسلامیة سوى بمحاض

ل ممّا یؤكّد بوضوح فكرة الانتقائیة المنتهجة بمعاییر دقیقة في عملیة . 33المجا

وعلى هامش المؤتمر تمّ تنظیم رحلة . توظیف الآثار الجزائریة بتلك التّظاهرة العظمى

قرب على كنوز ومقدرات الجزائر  استطلاعیة لفائدة المشاركین فیه قصد التّعرف عن

، ودعوتهم غیر مباشرة لاستثمار 34في مجال الآثار التّاریخیة بمختلف فتراتها الزّمنیة

  .بحوثهم المستقبلیة فیها

انعقد هذا المؤتمر في مدینة الجزائر : مؤتمر الجمعیات العلمیة المقیمة بباریس -

جلسته العامّة وزیر التربیة ، حیث ترأس 1930أبریل سنة  28-24العاصمة أیام 

العمومیة والفنون الجمیلة في الحكومة الفرنسیة بباریس؛ فیما ناقشت جلسات أشغاله 

قسم الفلسفة : مجمل الإنتاج المعرفي المحقق إلى غایة ذلك الوقت في الأقسام الآتیة

ریخ والتّاریخ، وقسم علم الآثار، وقسم العلوم الاقتصادیة والاجتماعیة، وقسم التّا

الحدیث والمعاصر من جملة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة؛أضف على ذلك 

قسم الجغرافیا، والفیزیاء، والكیمیاء، والمناخ، والریاضیات، وعلم الأرض، وعلم 

وكانت الغایة من ذلك هو  .35النبات، وعلم المعادن في مجال بقیة العلوم الأخرى

الآنفة الذّكر، كما جاء " الاستكشاف العلمي للجزائر"الإشادة والتّروّیج لمنجزات حملة 

أي . 36ذلك بمنتهى الوضوح والصّراحة في مناقشات الجلسة الختامیة لذلك المؤتمر

بعبارة أوضح الإشادة بإیجابیة الاحتلال الفرنسي في مختلف المجالات المعرفیة التّي 

  .حقّقها بالجزائر على مدار قرن كامل من الزّمن
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 1930أبریل سنة  16-14انعقد المؤتمر أیام : المؤتمر الدّولي للعلوم التاریخیة -

في مدینة الجزائر، وقد ترأس المؤتمر السّید )البرلمان(بقصر الجمعیة العامّة 

" بیار بورد"، فیما كان افتتاحه من طرف الحاكم العام للجزائر COVILLE37)"كوفي"

المؤتمرین بالإنجازات الفرنسیة في الجزائر بشكل الذّي أشاد في معرض كلمته أمام 

مبالغ فیه كثیرا؛ كما أثنى على الخدمات المتمیزة التي حققها العلماء الفرنسیون في 

ر تلتها كلمة المحافظ العام لاحتفالیة الذكرى المئویة  .38مجال الحضارة بالجزائ

ل الفكري المنجز ، حیث ركّز فیها على العم"غوستاف مارسییه"للاحتلال المحامي 

من قبل الفرنسیین بالجزائر على امتداد قرن كامل من البحث والمثابرة المتواصلة 

بمجهودات الحكومة الفرنسیة في مجال التّعلیم، مذكّرا في ذلك ، )1930 – 1830(

ودور مؤسسات التّعلیم العالي في مجال الإنتاج المعرفي؛ بینما ركّزت مداخلات 

من فرنسا، والجزائر، والمغرب، وتونس، وبعض البلدان الغربیة المحاضرین القادمین 

  .39في الجزائر القدیم والوسیطالأخرى على مواضیع التّاریخ 

تم تنظیم هذا المؤتمر من طرف الجمعیة : مؤتمر الجمعیة الفرنسیة لترقیة العلوم -

وقد جرت أشغال هذا ، 1872سنة رسمیا في ست ي تأسّ التّ  ،الفرنسیة لترقیة العلوم

برئاسة السید  1930ریل بأ 19-15المؤتمر بمدینة الجزائر أیضا، أیام 

 ، حیث شارك في المؤتمریة العلوم بباریسفي كلّ جامعي أستاذ  ،(RABAUT)"وراب"

تمّت دعوتهم من داخل فرنسا وخارجها؛ فیما انتهت أشغال محاضر،  300أكثر من 

المؤتمر بتنظیم كالعادة رحلات استكشافیة لفائدة المؤتمرین، كان من جملتها زیارة 

  . .183040فرنسي سنةلإنزال اللمكان أوّل عرف على لتّ لسیدي فرج شاطئ 
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اعتمدت في من العرض السّابق أنّ فرنسا قد جلیا یتضح : منهجیة التوظیف. 4

توظیف الآثار الجزائریة خلال احتفالاتها بالذكرى المئویة للاحتلال على منهجیة 

  :دقیقة، یمكن إیجاز عناصرها الرّئیسیة في النّقاط السّریعة الآتیة

نالت الآثار الرّومانیة في العروض المتحفیة، والتّنقیبات : التّمییز والانتقائیة 1.4

العلمیة، والزّیارات السّیاحیة  والتّرمیم، ومواضع المؤتمراتالأثریة، وعملیات الصّیانة 

آثار فترة ما قبل التّاریخ، ثمّ الآثار تعقبها المؤطّرة النّصیب الأكبر، ثمّ بفارق كبیر 

وهكذا ارتكزت عنایة المهتمین بالآثار  .الإسلامیة في ذیل التّرتیب بحضور رمزي

فرنسة الجزائر محاولة انتها وترمیمها، و الجزائریة على معالم المدن الرومانیة وصی

عن طریق طمس مقومات الشعب المستعمر ذلك رومنة روما في إفریقیا، و كما 

، وهذا في الواقع یرادف ما یاسیة واقتصادیة وعسكریة وحضاریةوتعویضها بنظم س

تحویل الأنظمة الإداریة : " قاله محمد البشیر شنیتي أن سیاسة الرومنة تعتمد على

  41"وجدوا علیها بلاد المغرب إلى أنظمة رومانیة محضة التي

قرابة خمس سنوات  بدأ التّحضیر لهذه الاحتفالیة: ةالمغرضالتّعبئة والدّعایة  2.4

 ، حیث رافقها زخم إعلامي هائل،1930إلى غایة ربیع  1925كاملة، أي منذ عام 

شمل الإشهار والصحافة و قد تمثلت هذه الأعمال في طباعة مجلات شهریة 

إلى السینما والرادیو، صور ولافتات، بطاقات وطوابع  بالإضافةوكتیبات، محاضرات، 

و من خلال  .42فرنك 6,270,000بریدیة، حیث بلغت تكالیف ذلك ما لا یقل عن 

وسعها من أجل الدعایة لهذه ما سبق ذكره یمكن القول أن فرنسا عملت كل ما في 

الاحتفالیة لتبین هالتها أمام الدول المتقدمة ظنا منها أنها استولت على الجزائر 

  .نهائیا
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  1930لاحتفالات المئویة ل والطوابع البریدیة للدعایة

Mercier Gustave, 1931, p144 (  

عملت إدارة الاحتلال على : حشد التّأیید الخارجي لمسعاها المبیت

الأنشطة الجواریة الموجهة لفائدة المعمرین بالجزائر، والمجتمع الفرنسي بداخل فرنسا، 

كتنظیم العروض، ونشر الكتب إلى دعوة شخصیات مرموقة من دول صدیقة لفرنسا، 

شّخصیات الفرنسیة كزیارة رئیس أو تربطهما مصالح دولیة مشتركة برفقة أعلى ال

، تم في هذه الفترة فتح 1931ماي  17إلى  04الجمهوریة شخصیا للجزائر من 

وتدشین بعض المعالم التذكاریة الخاصّة بهذه التّظاهرة، كقصر الصیف و افتتاح 

متحف الفنون الجمیلة بالجزائر العاصمة، حضور المعرض العام للاحتفالات المئویة 

ن الفرنسیون كانوا حرصین على أن یجعلوا أ من هنا یمكن القول

فاستعملوا . من هذه المناسبة منبرا لیبینوا من فوقه نجاحهم في الاستعمار، مادیا وأدبیا

  .   كل ما لدیهم من قوة مادیة وأدبیة في إثبات هذا النظام للعالم الخارجي عامة 
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والطوابع البریدیة للدعایة شهاریةالإعلانات الإ

)144

حشد التّأیید الخارجي لمسعاها المبیت 3.4

الأنشطة الجواریة الموجهة لفائدة المعمرین بالجزائر، والمجتمع الفرنسي بداخل فرنسا، 

كتنظیم العروض، ونشر الكتب إلى دعوة شخصیات مرموقة من دول صدیقة لفرنسا، 

أو تربطهما مصالح دولیة مشتركة برفقة أعلى ال

الجمهوریة شخصیا للجزائر من 

وتدشین بعض المعالم التذكاریة الخاصّة بهذه التّظاهرة، كقصر الصیف و افتتاح 

متحف الفنون الجمیلة بالجزائر العاصمة، حضور المعرض العام للاحتفالات المئویة 

من هنا یمكن القولو .43لخا... بوهران

من هذه المناسبة منبرا لیبینوا من فوقه نجاحهم في الاستعمار، مادیا وأدبیا

كل ما لدیهم من قوة مادیة وأدبیة في إثبات هذا النظام للعالم الخارجي عامة 
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" قصر النّصر الرّوماني"للتّظاهرة  اختار المنظمون: رمز الاحتفالیة 4.4

و إنما اعتبروها كرمز  وهو اختیار لم یكن من باب الصّدفة، ،44كرمز للاحتفالیة

للنصر خصوصا أنها آثار رومانیة تشهد على انتصار روما في نظرهم و الهدف من 

   .ذلك هو تمجید ماضیهم

  : الغایات المرجوة من وراء توظیف الآثار في التظاهرة .5

وجماعته بأنّها كانت احتفالات ) ALAIN COBAIN" (ألان كوبان"یؤكد 

سیاسیة بأتم معنى الكلمة، وغایتها هي إضفاء الشرعیة على الاحتلال الفرنسي 

وقد تجلّى ذلك بوضوح في نقطتین ، 45سقوط الجمهوریة الثالثة للجزائر إلى غایة

شخصیة المجتمع الجزائري عبر أوّلهما تشوّیه التّاریخي المحلّي، وإخفاء : أساسیتین

العصور من خلال تصوّیر التاریخ المحلّي في شكل احتلالات متتالیة، وقصور 

الإنسان المحلّي على تسییس أموره بذاته، ناهیك عن إسهامه في بناء وترقیة 

بإرجاع " ستیفان كزیل"، حیث لم یتوان غلاّة الباحثین وعلى رأسهم الحضارة الإنسانیة

الیسار  ن شمال إفریقیا؛ فیما حاول مثقفور ذهني یعاني من سكاذلك إلى قصو 

الفرنسي التّغطیة عن ذلك بمبرر تمویه، مفاده أن عجز الإنسان الجزائري على بناء 

وثانیهما أنّ الاحتلال  .حضارة محلّیة یعود للعنة الجغرافیة، أي طبیعة تضاریس البلد

االرّوماني تمكّن من احتلال كلّ المنطقة وروم ، ممّا یعني أنّ 46نتها إداریا وثقافی

المجتمع الجزائري، " فرنسة"الاحتلال الفرنسي الذّي حذا حذوه في خطّته سیتمكن من 

حیث تعتبر هذه الاحتفالیة الرّمزیة بمثابة وقفة رمزیة تؤكّد شهادة وفاة مقاومة 

لأبد على الجزائریین للاحتلال، وتوقیع شهادة میلاد الاستیطان الغربي الجزائري ل

مع السّكان الأصلیین في أمریكا الشّمالیة قبل ذلك " سكسون- الأنجلو"نسق ما فعل 

وبالتّالي مدّ جسر حضاري بین الاحتلال الرّوماني، والاحتلال الفرنسي  .التّاریخ
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بمنطقة شمال إفریقیا بشكل عام، والجزائر بشكل خاص من أجل وضع مبرّر تاریخي 

سیین والغربیین بهذا البلد في عقب مناداة النّظام الدّولي وهمي، یضمن استمرار الفرن

الجدید، المؤطّر بهیئة عصبة الأمم بضرورة تقریر مصیر الشّعوب المضطهدة عیر 

  .العالم آنذاك

  : أثرها على مجریات الأحداث الداخلیة للبلاد .6

، كان الجزائریون الوطنیون بذكر الانتصاربینما كان الفرنسیون یحتفلون 

ولكنهم لن یحتفلوا بالقرن  ،الفرنسیون بالقرن الأول یحتفل: "یهمسون بالكلمات الآتیة

 یستنكر نجم شمال إفریقیاحزب كان  فقد. ةمهزلالالاحتفال ب ، ویصفون"الثاني

ع منشورا بالعربیة یوز بت 1928 صیف حیث قام في، ةالمئوی بالذكرى الاحتفال

النضال ضد الإمبریالیة :"كان عنوانهو لال، ستقالامفاده الجزائر  داخلوالفرنسیة 

كما نشر أیضا بیانا في  ،وقد تحدث بإسهاب عن الاحتلال ونتائجه ،"الفرنسیة

من أجل استقلال إفریقیا : "هعنوانأیضا 1928سنة " الإقدام" :الموسومة بـ جریدته

   .47"الشمالیة

فإنّ تخمین الفرنسیین الذي مفاده أنّ هذه الاحتفالات  خلاصة القولو 

ستحطم روح المقاومة في نفوس الشّعب الجزائري إلى الأبد، واجهها هذا الأخیر 

بقراءة إیجابیة، واعتبرها محفزا مباشرا لتأجیج مظاهر مقاومته، وتأكّید حقّه المشروع 

معیة العلماء المسلمین ج تأسیسفي الاستقلال التّام، ولو بعد حین، كما أكّده 

 .والتّأكید على الهوّیة العربیة والإسلامیة للمجتمع الجزائري، 1931الجزائریین سنة 

 قضیةحول ال مثمر وبنّاء لإثارة نقاشجدیدة كانت الاحتفالات المئویة فرصة  بذلكو 

هیكلة تفعیل الوعي الوطني، و نموّ  وتیرة تسارعسرعان ما انجرّ علیه ، یةالجزائر 
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السّیاسیة المحلّیة، المتوجه شیئا فشیئا للتّحرّر التّام من ربقة الاحتلال یارات الت

  .الغاشم

  :خاتمة

تكریس  ذه الاحتفالیة هوهفرنسا من  أن من مقاصد  ،نستنتج مما سبقو 

لذلك اعتبر آنذاك معیارا للهیمنة الأوروبیة على العالم،  حیثالنظام الاستعماري، 

الدولة الفرنسیة الاحتفال بهالة ضخمة لإبهار الدول المتقدمة، وفي الوقت  أحاطت

 تها التّي لا تقهر في حرب نفسیةهیمنو ة فرنسا عظمإقناع الجزائریین ب ةحاولمنفسه 

القول أن تنظیم هذه التظاهرة نتج عنه في  وخلاصة ،سرعان ما عادت علیها وبالا

الحقیقة نتیجتین، الأولى موجهة للأقدام السوداء في الجزائر، أي مد جسر وهمي بین 

الاحتلال الروماني والاحتلال الفرنسي لإضفاء مشروعیة تاریخیة بالنسبة للمعمرین، 

على نفسها  موجهة للأهالي، أي أن فرنسا أمة كبیرة متحضرة وقویة آلتوالثانیة 

تحضیر مجتمعات أقل حضارة منها، وقد استغلت هده المناسبة للإشادة بنجاح 

الاستیطان وإنجازاته، واعتبرت القطر الجزائري جزء من التراب الفرنسي ولم تعتقد 

حدثا مهما في تسارع الوعي یوما بأنها ستخرج من الجزائر، وأن هذه التظاهرة كانت 

  .الوطنیة الوطني، وتغیر مسار الحركة

  :هوامش البحث
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